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 جهود المستشرقين  في تحقيق التراث المحاضرة السابعة:      
 

 العربية  جمع المخطوطاتمن أهم الجهود التي اضطلع بها الاستشراق في تاريخه الطويل . عملية     
 .التحقيق والنشرو وفهرستها

 جمع المخطوطات العربية-1

المستشرقون منذ زمن طويل بجمع المخطوطات العربية من كل مكان في بلاد الشرق الإسلامي. اهتم      
اً على وعي تام بقيمة هذه المخطوطات التي تحمل تراثاً غنياً في شتى مجالات العلوم. يوكان هذا العمل مبن

ر معها بعض وكان بعض الحكام في أوروبا يفرضون على كل سفينة تجارية تتعامل مع الشرق أن تحض
المخطوطات. وقد ساعد الفيض الهائل من المخطوطات المجلوبة من الشرق على تسهيل مهمة الدراسات 

 العربية في أوروبا وتنشيطها. 

م تزايد نفوذ أوروبا في الشرق وساعد ذلك على جلب 8971منذ الحملة النابليونية على مصر عام      
معنية في أوروبا ترسل مبعوثيها لشراء المخطوطات من الشرق . الكثير من المخطوطات . وكانت الجهات ال

يبسيوس ( إلى مصر عام ــــــــشارد لـــيا ) ريتـــــك بروســـــدريش فيلهلم الرابع ( ملــــل ) فريـــمثال أرســــــفعلى سبيل ال
م جمع م إلى الشرق لشراء مخطوطات شرقية . وقد ت8181م ، و) هينريش بترمان ( عام 8181

المخطوطات من الشرق بطرق مشروعة وغير مشروعة، وقد لقيت هذه المخطوطات في أوروبا اهتماماً 
عظيماً، وتم العمل على حفظها وصيانتها من التلف والعناية بها عناية فائقة وفهرستها فهرسة علمية نافعة 

المؤلف وتاريخ ميلاده ووفاته  تصف المخطوط وصفاً دقيقاً، وتشير إلى ما يتضمنه من موضوعات وتذكر اسم
وبذلك وضعت تحت تصرف الباحثين الراغبين في الاطلاع عليها في مقر  ،وتاريخ تأليف الكتاب أو نسخه

 .وجودها أو طلب تصويرها بلا روتين أو إجراءات معقدة

ات بلغ بوضع فهرس للمخطوطات العربية في مكتبة برلين في عشرة مجلد  Ahlwardtوقد قام مثلًا ألوارد 
فيه الغاية فناً ودقة وشمولًا. وقد صدر هذا الفهرس في نهاية القرن الماضي واشتمل على فهرس لنحو عشـرة 
آلاف مخطوط . وقد قام المستشرقون في الجامعات والمكتبات الأوروبية كافة بفهرسة المخطوطات العربية 

أوروبا بعشرات الآلاف ، بل قد يصل عددها فهرسة دقيقة، وتقدر المخطوطات العربية الإسلامية في مكتبات 
وهناك دراسات للمستشرقين عن هذه المخطوطات في مجالات عديدة وعلى سبيل  .إلى مئات الآلاف
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 .المثال قامت باحثة من المستشرقين بإعداد بحث عن نوادرمخطوطات القرآن الكريم في القرن السادس عش

العدد الهائل من المخطوطات إلى أوروبا بوسائل شرعية أو غير أن انتقال هذا ومما لا شك فيه            
لحال المخطوطات وهذا خلافا أ لها أحدث وسائل الحفظ والعناية الفائقة والفهرسة الدقيقة. قد هي   ،شرعية

النادرة في كثير من بلادنا العربية والإسلامية وما آل إليه حال الكثير منها من التلف والتآكل وصعوبة أو 
 . تحالة الاستفادة منهااس

 التحقيق والنشر -8
يقتصر عمل المستشرقين على جمع المخطوطات وفهرستها، بل تجاوز ذلك إلى التحقيق والنشر . فقد  لم   

قاموا بتحقيق الكثير من كتب التراث وقابلوا بين النسخ المختلفة ولاحظوا الفروق وأثبتوها ورجحوا منها ما 
فوا إلى ذلك فهارس أبجدية للموضوعات والأعلام أثبتوها في أواخر الكتب حسبوه أصحها وأعدلها، وأضا

 .التي نشروها، وقاموا في بعض الأحيان بشــرح بعض الكتب شرحاً مفيداً 

وهكذا استطاعوا أن ينشروا عدداً كبيراً جداً من المؤلفات العربية، كانت عوناً كبيراً للباحثين الأوروبيين من 
 من بلاد الشرق . وقد عرفنا الكثير من كتب التراث محققاً ومطبوعاً على أيديهم .المستشرقين وغيرهم 

نشرهم لسيرة ابن هشام، والإتقان للسيوطي،  ،نذكر على سبيل المثال لا الحصر ،ومن بين هذه الكتب     
والأنساب  والمغازي للواقدي، والكشاف للزمخشري، وتاريخ الطبري ، وكتاب سيبويه والاشتقاق لابن دريد،

للسمعاني، ومعجم الأدباء لياقوت، وتجارب الأمم لابن مسكويه ، وفتوح مصر والمغرب والأندلس لا بن عبد 
الحكم، واللمع لأبي نصر السراح، والبديع لا بن المعتز، وحي بن يقظان لا بن طفيل ، والمختصر في 

عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة للحافظ حساب الجبر والمقابلة للخوارزمي، والملل والنحل للشهرستاني، و 
النسفي، وفتوح الشام للأزدي البصري، وفتوح الشام للواقدي، والكامل للمبرد، والجمهرة لا بن دريد، وأخبار 
النحويين البصريين للسيرافي، وكتاب المناظر لا بن الهيثم، والإصابة في تمييز الصحابة لا بن حجر 

نية للما وردي، وفضائح الباطنية للغزالي، وتاريخ اليعقوبي، والفهرست لا بن العسقلاني ، والأحكام السلطا
النديم، وكشف الظنون لحاجي خليفة، والتعريفات للجرجاني، وطبقات الحفاظ للذهبي، ووفيات الأعيان لا 
بن خلكان، وتهذيب الأسماء للنووي، وصحيح البخاري، والمقتضب لا بن جني، ومقالات الإسلاميين 

شعري، والوافي بالوفيات للصفدي، والتيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان الداني، والرد الجميل للأ
على مدعي ألوهية المسيح بصريح الإنجيل للغزالي، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لا بن أبي أصيبعة، 
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خبار لا بن قتيبة، والفقه الأكبر والأغاني للأصفهاني، والأوائل للسيوطي، والطبقات لا بن سعد، وعيون الأ
 .لأبي حنيفة، وعدد هائل من دواوين الشعر العربي في عصوره المختلفة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 


